
 أمالفــي (إيطاليــا) - تتنفس الطبيعة 
مجـــددا فـــي منطقـــة أمالفـــي الإيطالية 
الســـياحية جدا فـــي جنـــوب البلاد مع 
أعـــداد أكبر مـــن الأســـماك وتراجع في 
التلـــوث وســـماع تغريد الطيـــور جراء 
العـــزل وتراجـــع عـــدد الزوار، مـــا يثير 
تســـاؤلات حـــول كيفيـــة التوفيـــق بين 

الاقتصاد والتنمية المستدامة.

يقـــول أندريا كوبـــولا البحـــار لدى 
”بلايـــا تشـــارتر“ لتنظيـــم رحـــلات فـــي 
مراكب ”لطالما كانت مياه بحرنا صافية، 
لكن في هذه الفترة مع عدد السفن القليل 
وتوقف النشاطات تبدو رائعة وأصبحنا 

نرى الأسماك أكثر من السابق“.
وتشـــتهر المنطقـــة ببلداتهـــا المعلقة 
علـــى أجراف صخرية تنتهـــي في البحر 

المتوســـط إلا أنها تبـــدو الآن وكأنها في 
ســـبات. وكانت إيطاليا أول بلد أوروبي 
يجتاحـــه وباء كورونا وقد خرجت مطلع  
مايو من مرحلة عزل اســـتمرت شهرين. 
وقد فتحت أبوابها أمام الســـياح مجددا 
فـــي الثالث من يونيو إلا أن عدد هؤلاء لا 

يزال قليلا جدا.
ويوضح جوفاني كاشـــي، وهو دليل 
ســـياحي، فيما ينظر إلى المرســـى شـــبه 
الخالي ”في هذه الفترة من السنة تنتشر 
اليخـــوت بكثافـــة مـــن هنا وصـــولا إلى 

كابري“.
ويؤكـــد غايتانـــو إيســـبوزيتو الذي 
أمضـــى 53 عاما من عمـــره (58 عاما) في 
صيد الســـمك ”مع العزل عاد البحر إلى 
مـــا كنا عليـــه قبل 40 عامـــا، على صعيد 
الهدوء كان التأثير أكيدا. ففي الســـابق 
كانت تمر الكثير من الســـفن وكان البحر 

بمثابة طريق سريع“.
الذي  الخمســـيني  الرجل  ويضيـــف 
ســـفعت الشـــمس وجهه ”لكن المشـــكلة 

اقتصادية؛ إذ نصطاد ولا نبيع…“.
ويوضـــح كاشـــي الـــذي يعمـــل مع 
جمعيـــة ”كارتوتريكينـــغ“ أن ثمة دلافين 
منتشـــرة دائما قرب الشـــاطئ ”لكن ثمة 
ثدييـــات أخرى كبيرة باتـــت تدخل المرفأ 

لقدرتها على الاقتراب بسهولة أكبر وفي 
مناطق لم نكن نرصدها فيها أبدا“.

دروب  فـــي  النباتـــي  الغطـــاء  وزاد 
تنزه كثيرة، منها درب ســـينتييرو ديلي 
دي الرائع، ”بشـــكل هائل“ وكانت المهمة 
الأولى بعـــد انتهاء فتـــرة الحجر ”إزالة 
الأشـــواك التي ســـدت الدروب وصيانة 

هذه المسالك وجعلها آمنة“.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين عـــاد المتنزهون 
وغالبيتهـــم من الإيطاليـــين، ما أدى إلى 

اختفاء العظايا والأفاعي مجددا.
ويقول الدليل الســـياحي ”من مارس 
إلى أكتوبر يشـــهد ساحل منطقة أمالفي 
عـــددا هائلا مـــن الزوار“، والعـــودة إلى 
الســـياحة المكثفـــة بعـــد هـــذا الفاصـــل 

سيكون لها مجددا تأثير على الطبيعة.
أن  ماروتـــا  ماركـــو  زميلـــه  ويـــرى 
الجائحة ”قد تشـــكل بذلـــك فرصة كبيرة 

لإعادة تنظيم القطاع السياحي“.
تشـــهد                      النزهات  ”ســـياحة  ويضيف 
نموا كبيـــرا في الســـنوات الأخيرة لكن 
ثمـــة أماكن لا تزال تســـتحق الاكتشـــاف 
لمـــا توفره من هـــدوء مقارنـــة مع جنون 

الشواطئ والمدن الرائعة على الساحل“.
ويرى أندريا فيرايولي رئيس منطقة 
الأزمـــة  أن  أيضـــا  الســـياحية  أمالفـــي 

الصحيـــة التي كانت لها عواقب قاســـية 
جـــدا على القطاع بســـبب غيـــاب الزوار 
الأميركيـــين خصوصـــا، تشـــكل فرصـــة 

ينبغي استغلالها.
ويوضح ”شهد الساحل في السنوات 
الأخيـــرة إقبـــالا ســـياحيا مكثّفـــا جـــدا 

خصوصا خلال الصيف مع نحو مليوني 
زائر العام الماضي“.

وهـــو يدعو إلى ســـياحة تمتد ”على 
12 شـــهرا بدلا من سبعة أشهر أو ثمانية 
في الســـنة“ مـــن خلال تطويـــر النزهات 
الجبلية والرحلات التي تجمع بين تذوق 

النبيـــذ وفن الطبـــخ المحلـــي فضلا عن 
السياحة المسؤولة على الصعيد البيئي.

أيضـــا  البلـــدات  أبنـــاء  ويســـتمتع 
بعودة الهدوء مع أسف أيضا على غياب 
الســـياح، وهو ما يؤشـــر على أن عودة 

التوازن ليست أمرا هيّنا.
وتقـــول تانينـــا فاناكـــوره، صاحبة 
”تعيـــش  مـــورات“،  ”بالاتـــزو  فنـــدق 
بوزيتانـــو مرحلة رائعة، حيث تســـتعيد 
الطبيعة مكانتها الســـابقة ومياه البحر 
بلوريـــة وبتنـــا نســـتفيق علـــى زقزقـــة 
العصافيـــر. بلدة جميلة مثـــل بوزيتانو 
تستحق سياحة عالية الجودة كما كانت 

الحال في الماضي“.
وتوضح ”عـــادة لدينـــا 200 إلى 300 
حافلـــة تقوم برحلات ذهـــاب وإياب على 
مـــا يـــؤدي إلى زحمة ســـير  الســـاحل“ 
ومشـــاكل تصعّب حياة السكان اليومية. 
وتؤكد ”كنا نحتاج إلى 3 ســـاعات لقطع 

مسافة خمسة كيلومترات“.
وتشـــدد على أن توقف حركة الســـير 
هـــذه ”أزال ثقلا عن كاهلنـــا وقد جمعنا 
نحـــو عشـــرة آلاف توقيع حتـــى لا يعود 
الوضع إلى ســـابق عهـــده. نحن بحاجة 
إلى منطقـــة قابلـــة للعيش مـــع احترام 

الطبيعة والبحر“.

فـــي  الباحثـــون  يعمـــل   - الريــاض   
السعودية على مد شـــريان حياة للبيئة 
البحريـــة في البحـــر الأحمر ضمن خطة 
الحكومـــة لإقامة منتجـــع ضخم بهدف 

تشجيع السياحة البيئية في المنطقة.
للزائرين  المشـــروع  هـــذا  وســـيوفر 
فرصـــا مثاليـــة للاســـتمتاع بالتجارب 
الترفيهية المتنوعة بين الشمس، والرمال 
البيضاء، والماء من جزر وشواطئ وبحر 
وضيافـــة، ويتيح المغامرات وممارســـة 
الرياضة، بما في ذلك الغوص وتســـلق 
الصخـــور، وركوب المنطـــاد، ورياضات 
الغولف والتنس وكرة القدم، والسياحة 
البيئية كالاستمتاع بمراقبة دورة حياة 
الســـلاحف الصقريـــة، وتأمـــل النجوم 
والنـــوم فـــي الهـــواء الطلـــق، وزيـــارة 

البراكين الخاملة.
ويشتمل المشروع على إقامة محمية 
بحرية كبيرة يحظر فيها صيد الأسماك 

والكائنات البحرية الأخرى.
ومن بين أهداف الخطوة الاســـتفادة 
من الشعاب المرجانية التي تتمتع بقدرة 
كبيرة علـــى مقاومة الحـــرارة المتزايدة 
بفعـــل تغير المناخ العالمـــي وإعادة بناء 

تجمعات الأسماك.
وســـيعيد المشروع جزر ”أملج 
الحوراء“، التـــي يبلغ عدد الجزر 
فيهـــا 100 جزيـــرة فـــي منطقـــة 
مرجانيـــة واحدة، إلـــى الواجهة 
مـــن جديـــد، كواحـــدة مـــن أبرز 

السعودية،  السياحية  المناطق 
مـــع ما تتميز به من تنوع في 
شواطئ  بين  ما  التضاريس، 
ومناطق  وصخريـــة  رمليـــة 
رمليـــة وجبلية، بما في ذلك 
الفوايدة،  جـــزر  مجموعـــة 
ومنها جزيـــرة أطاويل وأم 

الملك، وغيرهما.
ويستخدم الباحثون 

في جامعة الملك 
عبدالله للعلوم والتقنية 

تكنولوجيا التربية 
الانتقائية حيث يتم اختيار 

الشعاب المرجانية المرنة للتكاثر 
ثم إعادة دمجها في بيئتها 

الطبيعية.
وأوضح الباحث كارلوس إم 
دوارتي أن شعاب البحر الأحمر 

المرجانيـــة لديهـــا مقاومة خاصة 

للتأثيـــرات الضـــارة الناجمـــة عن تغير 
المنـــاخ نظرا للملوحة العالية في النظام 
البيئـــي، وهو ما يســـاعدها على إنتاج 
مركبـــات كيميائية معينة تقاوم الحرارة 

المرتفعة.
لمجموعـــة  عمـــل  ورشـــة  وعقـــدت 
العشـــرين فـــي الرياض الأحـــد الماضي 
لمناقشـــة مشـــروع البحـــر الأحمـــر، بما 
فـــي ذلـــك دور دول مجموعة العشـــرين 
فـــي تقـــديم حلـــول تتعلق بسياســـات 
حماية التنـــوع البيولوجي البحري من 

الاضمحلال.
تغطي  التـــي  المرجانية،  والشـــعاب 
حوالي واحد في المئة من سطح الأرض، 
هـــي حيوانـــات تســـتقر فـــي قاع 
المحيـــط وتدعم قدرا مـــن الحياة 
البحريـــة يفوق ما تدعمه أي بيئة 

بحرية أخرى.
وعلاوة على أن وجودها 
يعـــزز آلاف الأنـــواع من 
والأســـماك  النباتـــات 
أشـــكال  من  وغيرها 
البحريـــة،  الحيـــاة 
تجتـــذب  فإنهـــا 
أعـــدادا هائلـــة من 
الســـياح والعلماء 

والغواصين.
وقال عبدالرحيم 
الجحدلي رئيس 
الجمعية التعاونية 
لصيادي الأسماك 
في ثول بالسعودية 
”يمكن أن أطلق 

على الشعب المرجانية 
الأم الحاضنة لجميع 
الأحياء المائية، 
كالطفل إذا فقد أمه 
مات. نعم نقلق 
كثيرا على الثروة 

الســـمكية لأنهـــا هي المصدر الأساســـي 
ولكـــن الآن عُبـــث بمهنـــة الصيـــد التي  
أخذها آخرون لا يتقيدون بالشـــروط ولا 
يهتمون بالثـــروة ولا بقوانـــين الصيد. 
همّهم كيـــف يجمعون الســـمك حتى لو 
خربـــت كل البحـــار وتتكســـر الشـــعاب 

المرجانية؛ فهمهم الوحيد الربح“.
وتتعرض المحيطات لارتفاع ملحوظ 
في درجات الحرارة، وزاد متوسط حرارة 
المحيط فـــي أعلـــى 700 متر بمـــا يفوق 
نصـــف درجة مئوية منذ عام 2012، الأمر 

الذي أثر بشدة على الشعاب المرجانية.
اللجنـــة  أصدرتـــه  تقريـــر،  وقـــال 
الحكومية الدوليـــة المعنية بتغير المناخ 
فـــي الأمم المتحـــدة فـــي عـــام 2018، إن 
الشـــعاب المرجانيـــة ســـتختفي تمامـــا 
من العالـــم ما لم تقف درجـــات الحرارة 
العالميـــة عند مســـتوى لا يزيـــد عن 1.5 
درجـــة مئوية فـــوق مســـتويات ما قبل 

الثورة الصناعية.

وذكر الباحثون أن هدف الســـعودية 
هو تعزيز الحياة لحوالي 30 في المئة من 
ســـكان الشـــعاب المرجانية على مساحة 
مـــن البحر تبلـــغ 5373 كيلومتـــرا مربعا 

خلال العقدين المقبلين.

ويتضمـــن تطويـــر مشـــروع البحر 
الأحمر إنشـــاء مطـــار جديد مـــن المقرر 

افتتاحه عام 2022 بين جدة وتبوك.
وتخطط الســـعودية لإقامة منتجعات 
علـــى 50 جزيـــرة قبالـــة ســـاحل البحـــر 
الأحمـــر، حيث يمتد المشـــروع على طول 
180 كيلومترا، بين مدينتي أملج والوجه 

علـــى الســـواحل الغربيـــة للمملكة، على 
بعد مســـافات قليلة مـــن إحدى المحميات 
الطبيعية في المملكـــة والبراكين الخاملة 
فـــي منطقة حرة الرهاة، ويشـــمل محمية 
طبيعيـــة وأنشـــطة الغوص لاستكشـــاف 
الشعب المرجانية إلى جانب مواقع أثرية.

وإلـــى جانب مشـــروع البحر الأحمر 
تقـــع آثـــار مدائـــن صالح، التـــي تمتاز 
بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية 
الكبيـــرة، كمـــا يشـــمل المشـــروع أيضا 
محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة 
النباتية والحيوانية في المنطقة كالذئب 
العربي والوشق والنمر العربي وأنواع 
مختلفة من الطيـــور المحلية والمهاجرة، 
ناهيـــك عـــن فـــرص الغوص لاكتشـــاف 

الحياة البحرية المتنوعة.
جدير بالذكر أن عدد الجزر السعودية 
في مياه البحر الأحمر يبلغ 1150 جزيرة 
تشـــكل 88 فـــي المئة مـــن إجمالي الجزر 
بشـــواطئها  تمتـــاز  التـــي  الســـعودية 

علاوة  المرجانيـــة،  والســـواحل  الرملية 
على المناخ المعتدل. وتعتزم شركة البحر 
الأحمـــر للتطوير المدعومـــة من صندوق 
صندوق  الســـعودي،  الســـيادي  الثروة 
الاســـتثمارات العامة، استكمال المرحلة 

الأولى بحلول عام 2022.
من المتوقع أن يصل مشـــروع البحر 
الأحمر بالسعودية عند الانتهاء منه إلى 
قائمة أفضل 10 وجهات شـــاطئية فاخرة 
حول العالم، ما من شـــأنه جذب الزوار، 
ليس من الشرق الأوسط فحسب، بل من 
جميع أنحاء العالم للاســـتمتاع بالهواء 
النقـــي والطقـــس الرائـــع، فضـــلا عـــن 
الشواطئ الجميلة والتجارب السياحية 
المتنوعة، بداية من الغوص وحتى زيارة 

البراكين الخاملة.
وتهدف المملكة إلى اجتذاب 300 ألف 
سائح سنويا في المرحلة الأولى وما بين 
800 ألـــف ومليون زائر بمجـــرد اكتمال 

التطوير بصورة نهائية.

سياحة النزهات تشهد

نموا كبيرا في السنوات 

الأخيرة لكن ثمة أماكن لا 

تزال تستحق الاكتشاف 

بعد كورونا

الأحد 162020/07/19

السنة 43 العدد 11766 سياحة

سحر الشاطئ والبحر

الغوص لاكتشاف جمال العالم المائي الشعاب المرجانية للتوازن البيئي

العزل الصحي يعيد إلى منطقة أمالفي الإيطالية جمالها الطبيعي

تسعى السعودية إلى دخول المجال 
الســــــياحي بقوة مســــــتغلة في ذلك 
جمالهــــــا الطبيعي وجزرهــــــا البكر، 
لكنها أيضا تخطط لإقامة مشــــــاريع 
ســــــياحية ضخمة كمشــــــروع البحر 
الأحمــــــر الذي ســــــيجعل البلاد على 
قائمــــــة أفضــــــل وجهات الســــــياحة 
البيئية، هذه الســــــياحة التي صارت 
ــــــوع  وتن لتنوعهــــــا  الآلاف  تجــــــذب 
الأنشــــــطة فيهــــــا، ومشــــــروع البحر 
الأحمر سيفتح باب الجزر البكر في 

السعودية أمام الزوار.

 مشروع البحر الأحمر بوابة الجزر السعودية البكر
وجهة للسياحة المتنوعة من الغوص وتسلق الجبال إلى زيارة البراكين الخامدة

سياحة عالية الجودة

جزر ”أملج 
عدد الجزر
ي منطقـــة
الواجهة ى
مـــن أبرز
سعودية،
وع في 
واطئ 
ناطق 
ذلك  ي
يدة،
وأم

ن

ة

تيار
للتكاثر  ة

ئتها 

رلوس إم 
حر الأحمر 
ومة خاصة

حيوانـــات هـــي
المحيـــط وتدع
البحريـــة يفو
بحرية أخرى.
وعلا
يعـــز
الن
و

عل
ا

يهدف المشروع إلى 

الاستفادة من الشعاب 

المرجانية لإعادة بناء 

تجمعات الأسماك
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